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  المقدمة 
ضابط شرطة في الثلاثین من عمري والداي  الحسیني أنا أسمي مازن 

أختفي عندما كنت طفلا صغیر وأمي قتلت قبل ذلك في ظروف غامضة لا 
  اتذكر شي عنھما 

تیبة علي عكس ما یظن البعض أن حیاتي ملیئة بالإثارة حیاتي مملة ور
ولكنھا لیست كذلك لیست مثل الأفلام القضایا المثیرة تأتي مرة في السنة 

  ھذه واحدة منھم    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

  أنا أعرف كل شي ولكني لا أستطیع أن اخبر أحدا بما أعرفھ 

١-  
   

  موقف میكروباص : المكان
  ویعمل كسائق میكروباصیل رفعت صابر أسم القت-

قالھا عاصم ونحن نحدق في جثة رجل في الخمسین من عمره وجسمھ 
  مغطي بالدم والجرائد ویبدو انھ قتل منُ أثار  طعنات حادة   

  السلاح مفقود : لعاصم : قلت 
  أشار برأسھ نعم 

  متي عثروا علي الجثة -
  الفجر بعد الصلاة -
  من عثر علیة -
  امع بجوار الموقف شیخ الج-
  ھل من شھود -

  لا أظن أن ھذا الشاھد سینفعنا : قال بتردد 
ثم أشار لطفل صغیر یبدو في الثامنة من عمره یجلس علي الرصیف یرتدي 

ملابس بالیة وملابسة ملطخة بالدم اقتربت منھ لإسالة لاحظت شیئا انھ لا 
  ھل رأیت من الفاعل : سألتھ ینظر في عیني مباشرة 

لي بصوت عالي مصحوب بحركة تشبھ كثیرا عندما یطعن أحدھم قال 
  البتاع البتاع البتاع : الأخر



نظرت لعاصم وأنا لا أفھم شیئا  حاولت لمس الطفل كأن نار مستھ فقام 
بأبعاد یدي بعنف  ثم قام بحركات ھستریة إلي أن ھدءا ثم أخذ یكرر حركة 

    البتاع  البتاع البتاع: الطعن أكثر من مرة ویردد نفس الكلمة 
یبدو أن شاھدنا الوحید یعاني : نا أحس بمدي صعوبة المھمة  لعاصم أقلت و

  من التوحد   
............................................................................................

.............  
  قسم الشرطة : المكان

  ماذا نعرف عن الطفل-
    قلتھا لعاصم

    أھالي المنطقة یسمونھ محمد لا أحد یعرف من ھو ولا من أین أتي -
  أین یعیش -
  في الشارع -

  نظرت للطفل وھو یجلس في الخارج وشعرت بالشفقة اتجاه 
  والقتیل : جھاد 

مجرد سائق میكروباص عادي لدیھ عائلھ تتكون من زوجة وأبن وحید -
   سنھ ١٦یعمل معھ كتباع یجمع الأجرة سنھ 

  ماذا عن علاقة السائقین معھ : لت عاصمسأ
  العلاقة جیدة عادیة -

  من كان أخر شخص رآه : جھاد 
  ابنھ بحكم عملھ -

   ةكلاسیكیقائلا معكم حق حالة من التوحد : دخل علینا د ھیثم 
  ھل توجد طریقة نعرف بھا ما ذا رآه :سألت لھ

   أحد سواه ھو یخبرنا ماذا رآه ولكن بطریقتھ الخاصة التي لا یعرفھا-
  ماذا سنفعل بھ -
  سننقلھ الي مؤسسھ ترعي حالاتھ -

  ھیثم .خرج د
  نرجع الي قضیتنا من المشتبھ بھم : قلت 

الطب الشرعي لم تكن ھناك مقاومة من قبل القتیل لقد حسب تقریر : عاصم 
ھناك طبعا بصمات ابنھ وزوجتھ تفجاء بالطعنات الثلاثة في البطن والقلب 

     الحمض النووي ولكن ھناك أشخاص آخرین أیضا علي ملابسة أیضا
  من ھم -
  عبدو صاحب كشك السجائر -



   وعلي سائقین في نفس الموقفسید 
  مصطفي المسئول عن الكارتھ 

  شكري بلطجي 
  شحات ال هعطو

  ھل ھناك احد منھم لدیھ دافع: قلت لھ وأنا لا أصدق طول القائمة 
فع قوي السبب ممكن أن یكون تافھ لا أعتقد في ھذه الجریمة نحتاج الي دا-

  جدا مثل شجار حول ربع جنیة مثلا 
  اتفق معك : قلت لعاصم 

  لماذا تتعبون نفسكم  لدینا مشتبھ رئیسي : قال لنا جھاد بصوت عالي 
  من ھو : قلت لھ 

  محمد : جھاد
  أنت تمزح ألیس كذلك : عاصم 

  ات الطعن لماذا لقد وجدو الشیخ بالقرب من  القتیل وھو یكرر حرك-
  أنھ شاھدنا الرئیسي : قلت لھ بغضب من غباء اقتراحھ 

  ربما أخطاء رفعت ولمسھ فأصبتھ حالة من حالتھ الجنونیھ -
  وأین السلاح -

  سألتھ 
  ربما تخلص منھ -
  المتوحد لن یخطط لجریمة -

  دعنا نحقق مع المشتبھ بھم       : عاصم 
............................................................................................

...........  
  غرفة التحقیقات  –قسم الشرطة : المكان

  ما كانت علاقتك بالقتیل -
قلتھا لعبدو صاحب كشك السجائر رجل في الأربعین من عمره بدین أسمر 
البشرة صاحب شارب صغیر قصیر القامة شعر أسود مع القلیل من الشعر 

   الأبیض
  كان صاحبي -
  ھذا كل شي لا شجار لا شي -
  لا -
  من كانت لدیھ مشاكل مع رفعت في المنطقة -

  مصطفي وعلي وسید : بدا علیھ التردد وھو یقول 
  ما نوعیة المشاكل-



  مع مصطفي بسب الكارتھ وعلي وسید بسب الدور -
  ھل حصل أي شجار -
  كتیر      -

............................................................................................
........  

  مالذي فعلتھ مع سید وعلي -
  قلتھا لعاصم 

  لاشي مریب فیھما مجرد شجار عادي یحصل بین كل السائقین -
ولكن أسمع ھذا قال شھود عددین أنھ حصل شجار بین  مصطفي ورفعت 

  وكاد مصطفي یطعنھ بمطواة   
............................................................................................

.........  
  غرفة التحقیقات : المكان

  أنا بري  -
قالھا لنا مصطفي بغضب مصطفي رجل في الأربعین من عمره أقرع 

  وبدین وأبیض البشرة ومتوسط الطول   وصاحب وجھ غلیظ 
   أمام الناس جمیعا لقد أشھرت المطواة في وجھھ-
   صح تھدید اه قتل لا -
  سطو مسلح أنت لدیك سجل سوابق -
  صح یا باشا تبت والحمد الله -
ما الذي یمنعك من القیام بذلك مرة أخري أنت تحمل مطواة معك في -

  الموقف 
  لم یرد علي 
    بالمناسبة أین المطواة  : أكملت قائلا 

  نعم -
  المطواة أین ھي-
  لا أعرف -

لقد عثروا علي المطواة في : علینا عاصم ثم قال لي بصوت خافت دخل 
  صفیحة القمامة لقد حللوا الدم البصمات علیھ بصمة لمصطفي 

  والدم -
  دم رفعت -

  لقد وجدوا المطواة وعلیھا دم رفعت : وجھت كلامي لمصطفي 
  أنا بري یا باشا والله العظیم بري : بدا علي وجھة الفزع 



  ن ترحیلة للنیابةاحتجزنا مصطفي لحی
............................................................................................

...........  
  أنا مثل الاسطوانة المشروخة 

   مائة مرة ولا أحد یفھم مأكرر الكلا
   الأفعال مائة مرة ولا أحد یفھم كررأ
  كرر الحركات مائة مرة ولا أحد ینتبھ أ

  أرید أن أفھم 
............................................................................................

........  
  قسم الشرطة : المكان

  ماذا كان یعني بالبتاع -
  قلتھا لعاصم 

  ماذا -
  الطفل ظل یردد ھذه الكلمة البتاع -
  شیر الي مصطفي   أمازلت تفكر بالقضیة لقد انتھت كل الأدلة ت-
  لكن ھناك شي غیر مریح -
  أنت تصر علي أن تتعب نفسك لقد انتھت القضیة -

كلام عصام كان منطقي ولكن كان ھناك شي في داخلي یقول لي أن ھذا 
   الأمر لم ینتھي بعد 

............................................................................................
..........  
  دار رعایة للأطفال المصابین بالتوحد : المكان 

  كیف حالة -
وأنا أشاھد محمد یجلس مع الاطفال المصابین  قلتھا للطبیبة المسئولة 

  بالتوحد مثلھ  وكان یبدو في حالة أفضل 
  ھو بخیر -
  ھل توجد طریقة نستطیع انتزاع معلومة منھ -
   یستعملھا ھو سیظل یخبرنا بنفس الطریقة التي-
  ھل أنتي متأكدة انھ لا توجد أي طریقة -

  توجد ولكنھا غیر مضمونة : قالت وھي مترددة 
  ما ھي -
  التنویم المغنطیسي -



  ما الذي یفعلھ ذلك بالضبط -
  یمكنك استخراج معلومات من عقلة الباطن -

............................................................................................
..........  

  
  قسم الشرطة : المكان

  ما فائدة ما نفعلھ -
وھو یبدو علیھ الاقتناع ونحن نجلس في غرفة مظلمة بحضور قالھا جھاد 

  ھیثم وعاصم ومحمد  .د
ھیثم  یجلس علي طاولة وبجانبھ مباشرة محمد وعلي الطاولة شمعھ قال .د
 ستنفذ ٥الي ١وعندما أبداء العد من ركز مع ضوء الشمعة : ھیثم لمحمد .د

  أوامري 
  الآن اخبرني كیف حصلت الجریمة : وبعد أن أنتھي من العد قال لھ 

نھض محمد من فوق مقعدة وعلق یدیھ في الھواء كأنة یمسك بأحد من 
ملابسة ثم تقھقر الي الوراء ممسك ببطنھ وقلبھ  كأنة تم طعنة ثم سقط علي 

ذلك وھو ھناك أشارة معینة في یده الیمني الأرض كالمیت ثم نھض بعد 
  وتوقف كأنة ممسك بسلاح ثم مشي قلیلا وعمل حركة كأنة یرمي شیئا 

  لقد مثل لنا الجریمة كاملة -
  قالھا عاصم وھو یبدو مذھول 

  وألان یا محمد ھل تستطیع أن تخبرني من القاتل -
  ھیثم .سألھ د

  البتاع البتاع البتاع -
  ة الطعن ظل یكررھا ویكرر حرك

  ھیثم یرد بنفس الاجابھ .وكل مرة یسألھ د
   سوف تفیق ٥الي ١اسمعني عندما أعد من : وعندما یأس قال لھ 

  وأفاق محمد 
كان من المفروض أن یخبرنا من ھو القاتل بطریقة غیر ألیس  :ھیثم .قلت لد

  غامضة 
  نحن لم ننجح في اختراق عقلة الباطن بشكل كامل -
  لماذا -
سھل اختراق عقل المتوحد توجد تعقیدات كثیرة لو كان شخص لیس من ال-

  عادي لكانت العملیة أسھل بكثیر  
  إذن كانت مجرد مضیعة للوقت -



  قالھا جھاد العشري 
  نظرت إلیھ بضیق ولم أرد 

  أنا لا أعرف لماذا نتعب نفسنا القضیة واضحة وضوح الشمس : أكمل قائلا 
............................................................................................

..........  
  الشرطة حمقاء للغایة 

  أني أخبرھم من القاتل ولا یفعلون شیئا 
  أو ربما ھم لا یفھمون  

  ربما لأنني غیر قادر علي التواصل 
............................................................................................

......  
  
  
  

  في الیوم التالي عرفنا أن النیابة أمرت بحبس مصطفي واتھامھ  بقتل رفعت 
  ذھبت لزیارة محمد في دار الرعایة 

  ھل تمكنت من معرفة أھلة : سالت الطبیبة 
من الصعب العثور علي أھلة  خاصة أنكم لم تعثروا مع علي أي شي -

یثبت شخصیتھ 
عنھ بھذه الطریقة لماذا تخلوا -
لیس كل الأھل مستواھم الثقافي عالي لتقبل طفل بحالة محمد -
لكنھ أبنھم -
حتي بعض الأھل الذین یتمتعون بمستوي ثقافي عالي لا یمكنھم -

التواصل معھ علي تتخیل أم غیر قادرة علي احتضان ابنھا  وبمجرد 
أن تلمسھ یصرخ في وجھھ 

 أن یتخلى عن ابنھ ھكذا   لكنھ في نھایة أبنھا لا یجب لأحد-
 ولكنھم تركوا في معك حق كان من الممكن التخلي عنھ لمؤسسة -

موقف مكیروباص 
ربما ھو تائھ من أھلة -
ربما -

........................................................................................
.........  



فال مفقودین تتشابھ أوصفاھم مع أرید أن تعمل لي بحث عن بلاغات  أط
  محمد 

  قلتھا لأحد العساكر  
  لماذا أنت مھتم بھذا الطفل بھذا الشكل  : قال لي عاصم باستغراب

  قلت لھ ربما ھو طفل مفقود ولم یتخلي عن أھلة -
  ھذه لیست وظیفتنا ھناك ناس تھتم بھذة القضایا -
  مفقودین ھل تظن انك ھناك أحدا فعلا یھتم بقضایا الناس ال-

  نحن لدینا أكوام في القسم  من ملفات ناس مفقودین ولا أحد یھتم 
  نظر الي عاصم ولم یستطع أن یقول شیئا 

  ھل استطعت العثور علي أي شي : وجھت كلامي الي العسكري 
  لا شي -

  أصبت بخیبة أمل قلت لھ حاول مرة أخري 
........................................................................................

.........  
ذھبت إلي موعد مع طبیبي النفسي وأنا كلي إحباط بسب عدم عثوري 

  علي والدي محمد  
طبیبي النفسي ھذا یدعي مجدي وھو في الأربعین من عمره وھو لا 
یبدو كطبیب نفسي علي الإطلاق منظرة غیر مرتب علي الإطلاق 

لوزن أقرع نظارتھ قذرة كعب زجاجة أنا لا قصیر القامة  متوسط ا
اذھب إلیھ لأنھ طبیب جید أنا فقط أرید أن أتكلم دون أسمع صوت أحد 

  غیري ھو معظم وقت نائم أصلا 
  أنا أحس أرتبط بھذا الطفل : قلت لھ 

  أي نوع من الارتباط -
  أحس بالشفقة اتجاه -
  لماذا -
  قادرین علي التواصل أولا ھو متوحد وأنت تعرف أن المتوحدین غیر -
   وثانیا-
  وحید مثلي -
الناس الذین یشعرون بالوحدة یشعروا بالتواصل مع بعضھم البعض -

  ھذا مفھوم 
أنا لا اقدر علي استیعاب كیف یمكن لأب وأم أن یتركوا أبنھم ھكذا -

  مھما كانت حالة الابن 



ھل تحس أن الموقف مماثل لك ولوالدك عندما تركك أتظن  أن ھذا -
  بب تعاطفك معھس
لا أظن أنھ السبب الرئیسي ولكن حالتھ ھي ما تثیر تعاطفي أن تكون -

  معزول عن العالم وأنت تسیر وسط الناس ھذا صعب 
ھناك  الكثیر من الناس معزولون ویعیشون بیننا ولیسوا مصابین -

  بالتوحد إلا یسیروا  شفقتك 
یة منذ ولادتھ ھولاء كانت لھم حریة الاختیار ھذه الحالة فرضت عل-

  تقریبا انھ لا یقدر حتي علي الاتصال بنظرة 
  تعاطفك  أتفھم-

........................................................................................
................  
  أرید أن أعبر 

  أرید أن أعبر عن أفكاري ولكن لا أستطیع 
   أستطیع أرید أن أعبر مشاعري ولكن لا

  أرید أن أقول كلمات ولكنھا تخرج كالصراخ 
  أرید أن أنظر في عیون أحدھم ولكن لا أستطیع

  أرید أن المس والمس ولكن لا أستطیع 
  أرید أن أتواصل ولكن لا أستطیع 

  أرید أن أكون طبیعي ولكن لا أستطیع 
........................................................................................

........  
    
  

  بیتي : المكان 
  الوا : رن ھاتفي المحمول لیوقظني من نومي أجابت

  مازن -
  نعم -
  أنا طبیبة المسئولة عن حالة محمد -
   أھلا وسھلا -
  لقد ھرب محمد -
  ماذا متي -
  ھذا الصباح افترضت أنك ترید أن تعلم -
   أعرف أین ھويشكرا اظننن-



  
  
  
  

٢-  
  
  موقف المیكروباص: لمكان ا

  وجدت محمد یجلس في نفس البقعة التي وجدتھ فیھا  في المرة الأولي   
: الأطفال الآخرین یحیطون بھ ویرددون  وكان ویردد نفس الكلمة 

المرة یشیر إلي جدتھ ھذه والعبیط اھو العبیط اھو صحت فیھم فابتعدوا 
جالس علي الرصیف شي ما نظرت إلي ماذا یشیر كان یشیر إلي شحات 

  المقابل وشاب خلفھ یجلس علي كرسي ویدخن الشیشة   
اتجھت ناحیة الشحات الذي یبدو في السبعین من عمره ویبدو كأنة لم 

یستحم منذ عشرین سنھ وجلبابھ أصبح لونھ اسود من كثرة القذارة ووجھ 
  ملي بالتجاعید ومتسخ عیون ضیقة أنف مدبب 

  فلوس عشان أكل-
  نا أقترب منھ قالھا لي وأ

  عطوه : قلت لھ 
  أیوه -
  ماذا تعرف عن رفعت -
  ولا حاجة -

ھل تفضل : أخرجت خمسین جنیة من جیبي ووضعتھا أمامھ وقلت لھ 
  خمسین جنیة وتقول لي كل شي أم أن اقبض علیك  بتھمة التسول 

  لا  الخمسین الجنیة : نھض وھو یقول 
 يأنا حاقول الل: ل ثم أخذني بضعة خطوات في أحد الأركان ثم قا

  أعرفھ  
  ما ھو -
  مرات رفعت كانت ماشیھ مشي بطال -
  تخونھ -
  كیف عرفت -



وكان رفعت خرج في لیلھ من اللیالي كنت معدي من قدام باب بیتھم  -
للشغل و وشفت مراتھ مدخلھ عندھا الوأد شكري البلطجي عندھا في 

   انصص اللیالي 
  وأین أبنھم -
  مع والداه -
  ي ھنا وأین شكر-

أشار ناحیة الشاب الذي كان یجلس أمامھ وھو شاب في الثلاثینات من 
عمره طویل وعریض ویتمیز بشعر اصفر وشارب أصفر ووجھ طویل 

  وعیون ضیقة 
......................................................................................

........  
  اتقیقغرفة التح: المكان

   تنكر علاقتك بزوجة رفعت بدریة ھل-
  قلتھا لشكري 

  ایوه یا باشا أنا مالیش أي علاقة بیھا -
  ما رأیك فمن یقول أنك علي علاقة بھا -
  قطع لسانھ یا باشا حد االله بیني وبین حرام -
 ٢ أنت لم تذھب كل یوم یخرج فیھ رفعت وابنھ في حوالي الساعة -

  بعد المنتصف اللیل الي منزلھم 
  لا یا باشا ماروحتش : ونظراتھ تتجھ إلي الأسفل قال 

  أنت تكذب الھذا قتلتھ -
  قتل قتل ایھ یا باشا : بدا علیة الفزع وھو یقول 

  قتلت رفعت لأنھ حاول الدفاع عن شرفة -
  لا یا باشا لا حریم أه قتل لا -
  أنت تعترف أنك كنت علي علاقة ببدریھ-
  لاقة ببعض ایوه یا باشا أنا وھي ولامؤخذة علي ع-
  حتي بعد موتھ -

  ایوه یا باشا : قال وھو لا یستطیع النظر الي مباشرة 
......................................................................................

............  
  قطع لسانھ راجل كداب -



 بلدي قالتھا لي بدریة  وھي مرأة في الثلاثین من عمرھا ترتدي جلباب
وجھا مستدیر جبھة متوسطة عیون واسعة أنف ومندیل علي رأسھا 

  صغیر شفاه مرسومة وبشرة بیضاء 
  ھل تقولین أنھ كداب -
  ایوه أنا ست أشرف من الشرف -
  ما مصلحتھ -

ممكن یكون ھو إلي قتل المرحوم : قالت وھي تذرف دموع كذابة 
  ومش كده وبس عایز یسوء سمعتي  

  أین مصلحتھ -
  راء وخلاص دا واد بلطجي أصلا  افت-
  والشھود -
  شھود إیھ یابیھ -
 بعد ٢شھود یقولون أنھم راو شكري یدخل عندك كل یوم الساعة -

  منتصف اللیل   
كدب واالله العظیم كدب دول أكید النسواین جیراني أصلھم طول -

  عمرھم متغظاین مني اه 
   ھالسبب قتلتیالي ھذا كل الناس كذابین  وأنتي الوحیدة الصادقة -

  قتل قتل ایھ یابیھ : بدا علیھا الرعب وھي تقول 
  قتل زوجك -

أنا بردوا  یا باشا أقتل جوزي وسندي : بدأت تمثل الحزن وھي تقول 
  وحبیبي 

  زوجك الذي كنت تخونیھ -
  الشھادة الله یا باشا أنا كنت بأخونة  إنما قتل لا -

......................................................................................
...........  

  ما فائدة الذي تفعلھ -
  قالھا لي جھاد بعد أن انتھیت من التحقیق  

  لا أظن أن مصطفي ھو القاتل : قلت لھ 
ھل أنت المجنون السلاح سلاحھ وبصامتة علیھ ھذا بالإضافة لدماء -

  الضحیة 
 في نفس البقعة التي حصلت لماذا یھرب محمد من المؤسسة ویقف-

  فیھا الجریمة ویشیر نحو شكري 
  الطفل معوق ذھنیا تصرفاتھ غیر منطقیة -



  بالنسبة لك -
  أتعتمد علي شھادة طفل معوق ذھنیا -
نعم لأنھ مثل الجریمة أحسن مما مثل مصطفي الجریمة وھذا كان -

  بالطبع بإجبار من النیابة 
  أنت مجنون -
   بعض الناس یقولون ذلك-
حسنا أیھا المجنون ھذه القضیة أغلقت وإذا سمعت أنك تحقق فیھا -

  ثانیة ستتعرض للعقوبة
  لم أبالي بكلامھ ولا بصفعة للباب 

......................................................................................
.............  

  ھل أنت جاد -
  قالھا لي عاصم 

  نعم -
رید اتھام شكري وبدریة بالجریمة بعد أن أتھمنا  مصطفي أنت ت-

  للمحكمة 
  لدیھم الدافع -
  دون وجود أدلة ھذا الكلام لیس لھ قیمة -
  أقول لك مصطفي لیس القاتل -
  لماذا أنت متأكد -
  بسب محمد -
  محمد مصاب بالتوحد -
  ولكنة یعرف من القاتل -
  مصطفي ....أعتقد أنھ أوصلنا للقاتل -
  ا عاد إلي موقع الجریمة أذن لماذ-
  المتوحدون یقومون بتصرفات غیر منطقیة -

ھذه القضیة مغلقة لا فائدة من مطاردة احتمالات غیر : ثم أكمل قائلا 
  وراده 

  أرید أن أعرف ماذا یرید أن یقول لي -
  لسوء الحظ لا احد یستطیع -

......................................................................................
.......  

  أنا غیر متصل 



  مقطوع 
  منفصل 

  وحید 
  لا أستطیع التواصل 

  لا أستطیع اللمس 
   لا اعرف ما ھذا الشعور 
  لا أعرف معني الصداقة 

  لا أعرف معني حب الوالدین 
  لا أعرف معني النظرة 

  لا أستطیع النظر في عیون أحد  
  أنا محبوس داخل عقلي 

......................................................................................
.........  

  دار الرعایة : المكان 
  محمد -

  قلتھا لمحمد وھو یرسم 
   الذي ترسمھ -

  البتاع البتاع : ظل یردد 
كاد مخي أن ینفجر من ھذه  الكلمة وعندما أنھي الرسم أشار الي 

  تاع البتاع الب: الرسم وقال 
نظرت الي الرسم رأیت رسم بسیط لرجل ملقي علي الأرض وینزف 

  ورجل آخر یقف وفي یده سكین 
  ھذا لا یضیف جدید یا محمد -

  ولكن دون فائدة ظل یكرر نفس الكلمة وحركة الطعن 
......................................................................................

...........  
  شقة بدریة : المكان 

  أتظن أنھا متصلة -
قالھا لي عاصم ونحن ننظر إلي جثة بدریة وھي مطعونة عدة طعنات 

  ورأسھا ملطخ بالدماء 
  الأدلة لا تشیر لذلك  ولكن إحساسي یقول ذلك -
یبدو أنھ كان عراك في البدایة القاتل دفعھا سقطت علي الأرض ثم -

  أنھال علیھا بالطعن 



  كن لماذا یترك المطواة ھكذا إلا تظن أن ھذا إھمال مبالغ فیھ ول-
  قال وھو یضع المطواة الملطخة بالدماء داخل الكیس البلاستیكي 

   الأمر طویلا قلا أعتقد أن ھذه المرة سیستغر-
  من عثر علیھا -
  أنھ في الغرفة المجاورة  طارق ابنھا -

ین  أبیض الوجھ  الغرفة المجاورة وجدت فتي في العشرإليذھبت 
أنف صغیر شفاه حادة  ذقن ضعیفة شعر ضیق الجبھة عیونھ واسعة 

من عمره یجلس علي الفراش خشن نحیف كالعصا متوسط الطول 
  ویبكي بحرقة وھو یبدو في حالة ھستریة 

  البقیة في حیاتك: في رفق وقلت اقتربت منھ
الأسئلة  أسمع كل ما أریده منك ھو الإجابة علي بعض :ثم أكملت قائلا

  ھل تمانع 
  لا -
  في أي وقت وصلت للمنزل -
   الصبح٦الساعة -
  ھل وجدت الباب مغلق ام مفتوح -
  مغلق -
  ھل رأیت أي أحد یدخل ویخرج حركة مریبة -
  لا -
  عندما دخلت كیف كان وضع أمك -
  علي ظھرھا والدم ینزف منھا    -
  ھل كان ھناك دم ینزف من رأسھا -
  نعم -
  واة ھل تتذكر أین كانت المط-
  لا مش فاكر -
  حاول -
  مش فاكر : قال لي وھو في حالة انھیار-
  حسنا شكرا لك -

الجیران سمعوا صوت : خرجت من الغرفة وجدت عاصم یقول لي 
   بعد منتصف اللیل بین رجل وامرأة ٢شجار حوالي الساعة 

  نحن نعرف من المرأة -
  والرجل -
  أظن أنني أعرفھ -



......................................................................................
.........  
  قسم الشرطة : المكان

  أنظر لھذا -
  قالھا لي عاصم 

  ماذا -
تحلیل المعمل الجنائي  یثبت وجود بصمات شكري  علي السلاح -

  وحمضھ النووي في الشقة
    أننا لا نستطیع ربطھ بالجریمة الاخري ئمن السی-

  لقد وجدوا شعر أصفر تحت أظافرھا : ھناك أشیاء أخري 
  و-
  لقد كانت حامل -

......................................................................................
........  

   بري یا باشا أنا-
  كل الأدلة ضدك  -
  باشا  یاإیھأدلة -

توي علي مطواة في قلت وأنا أضع الكیس البلاستیكي الذي یح
  ألیست ھذه المطواة تخصك   :وجھھ 

  ایوه صح یا باشا دي بتعتي : قال وھو یبدو علیة الارتباك 
  أنت تعترف أن السلاح ملكك -
  كانت ضیعھ -

  لماذا لم تبلغ عنھا : كذبتھ كان ساذجة للغایة قلت باستھزاء
  یا باشا واالله العظیم ما قتلت حد -
انت حامل وعندما عرفت ذلك قتلتھا لكي والدافع موجود بدریة ك-

    اتتخلص منھا ومن مسؤولیتھ
  یا باشا أنا كنت ھناك فعلا -
  أنت تعترف انك كنت ھناك -
  ایوه یا باشا وأتخقننا وذقتھا -
   إذن أنت تعترف أنك قتلتھا  -
  لا زقتھا ومشیت ماطعنتش حد -

ت علي اقتربت منھ ومزقت قمیصھ من علي صدره من بعد مقاومة رأی
  صدره أثار جروح تبدو ناتجة عن خدش أظافر 



  ماذا تسمي ھذا : قلت لھ
  لم یجب 

ھذه آثار خدش لقد وجدوا شعر  أصفر تحت أظافر بدریة واراھن أنھ -
  سیطابق شعرك 

اسمعني أنجح محامي في البلد لن : اقتربت من وجھة وأنا أقول 
  یستطیع تبرئتك من ھذه القضیة إذن لماذا لا تعترف 

  بأیھ یا باشا -
  بانك قتلت رفعت وبدریة -
یا نھار أسود الاثنین  یا باشا والله العظیم ما قتلت حد دي المطواة -

  بشالھا منظرة  
  أعترف -
  یا باشا أعترف بحاجة أنا معملتھاش -
  رأفت أكتشف أمرك أنت وبدریة فحاول الدفاع عن شرفة فقتلتھ -
  لا یاباشا لا والمصحف بريء -

   العسكري لیضعھ في الحجز  نادیت علي
......................................................................................

........  
  ھل ارتحت-

  قالھا لي عاصم وأنا أخرج من الغرفة 
   بعد لأوليا في الجریمة تھلا لم نثبت تطور-
    أي رابط بینھم من الممكن انھ لیس علاقة بالجریمة الأولي لا یوجد-

      ھل تظن ذلك فعلا  : قلت لھ باستخفاف
  نعم -
  أنا لا أظن ذلك وٍسأظل وراء الموضوع حتي أكشف الرابط -

......................................................................................
.......  

  غرفة الملفات: المكان
 أبحث عن شي یربط بین الجریمتین ظللت افحص ملفات طوال اللیل

أي شي یجعل شكري مذنب في الجریمة الأولي ظللت أبحث حتي 
وجدت شیئا مریبا في تقریر المعمل الجنائي للجریمة الأولي وجده أثار 

مخدرات مسحوقھ علي قمیص القتیل أثار ھذا الأمر شكي مخدرات 
   أحدھم مسحوقھ لماذا یحمل أحدھم كیس مخدرات في یده أثناء قتل



......................................................................................
..........  
  مكتب عاصم: المكان

  ھل كنت تعلم بجود مخدرات علي قمیص  رفعت -
  قالتھا وانا أدخل علي عاصم 

  نعم -
   لماذا لم تخبرني -
نا التھمة علي مصطفي  لم ھذا كان التقریر النھائي صدر بعد أن أثبت-

  یعد مھما 
  ھل تمزح ھذا التقریر مھم جدا -
  كیف -
عندما قبضنا علي شكري وجدنا كیس مخدرات في جیبھ واراھن انھ -

  یطابق نفس النوعیة التي وجدوھا علي قمیص رفعت 
فرضنا أن ھذا صحیح لازلت لدیك بصمات مصطفي علي سلاح -

  الجریمة لا تستطیع أن تتجاھل ذلك 
  ربما سرق مطواة مصطفي لكي یلفق التھمة لھ -

ھل تظن أن شخص مثل شكري لدیھ ما یكفي من : قال باستخفاف 
لماذا ما مصلحة شكري أن یلفق ..........لكي یدبر شیئا كھذا ثم الذكاء  

  التھمة لمصطفي 
  أنا لا أعرف ولكني أحس أن شكري ھو المسئول عن الأولي -

و أنك نسیت أننا في ھذه الوظیفة لا نتعامل مع یبد: قال لي بلھجة حادة 
  أحاسیس  نتعامل مع حقائق والأدلة تشیر إلي أن جریمتان منفصلتان  

  ....لكن -
أنت لست موضوعي في ھذه القضیة أنت یأس لإثبات التھمة : قاطعني 

  علي شكري 
  لست یأس لإثبات التھمة علي شكري -
  أذن ماذا مشكلتك -
  أنا قلق -
  من -
   أن نرسل رجل بريء للإعدام من-

  صمت عاصم ولم یستطع قول شي وتركتھ وأنا أحمل ھذا القلق داخلي 
......................................................................................

............  



  قاعة مؤتمرات : المكان 
ث عن ذھبت لأحضر مؤتمر عن مرض التوحد ووقفت طبیبة تتحد

  المرض 
  : قالت عن الإعراض

أداء حركات مكررة ونمطیة بالأیدي أو الأصابع -١:الإعراض تكون 
أو الأشیاء، مثل اللعب بنفس اللعبة بشكل مكرر ونمطي لیس فیھ تجدید 

  أو تخیل
  الصعوبة والتكرار في الكلام -٢
  .الاضطراب عند تغییر روتین معین مثل الانتقال من مكان لآخر  -٣
الإستجابة غیر الملائمة للاستثارات الحسیة العادیة، مثل الحساسیة   -٤

  .المفرطة للصوت
فقدان (تكرار كلمات معیّنة ، الكلام في الحدیث مكرر ومتكلف-٥

  ).الحوار مع الناس
أو لا یعكس أیاً من الحالات ) كالصّراخ(الصوت یكون غیر معبراً -٦

   عل لما یجري حولھ عدم وجود رُدود ف-الوجدانیة أو العاطفیة 
عدم التمركز خلال الجلوس على ، الھزھزه: تصرفات متكررة-٧

  حَملقة دائِمَة بدون سبب، )عند الأطفال(كرسي 
  :ثم انتقلت بعد ذلك للمسببات 

قالت أنھ لا یوجد سبب معین لحدوث ھذه الإعاقة لكن الأبحاث الحالیة 
  : تربطھ ب

لكن الأعراض التى تصل . بالاختلافات البیولوجیة والعصبیة للمخ-
إلي حد العجز وعدم المقدرة علي التحكم في السلوك والتصرفات یكون 

  .سببھا خلل ما في أحد أجزاء المخ
أو أنھ یرجع ذلك إلي أسباب جینیة، لكنھ لم یحدد الجین الذي یرتبط -

  بھذه الإعاقة بشكل مباشر
یثبت أنھا تسبب كما أن العوامل التى تتصل بالبیئة النفسیة للطفل لم -

  .ھذا النوع من الإعاقة
  .ناول العقاقیر الضارة أثناء الحمل لھا تأثیر أیضاًت-
والإصابة بإعاقة ) آر.إم.إم(وھناك جدل آخر حول العلاقة بین لقاح -

  التوحد
وقد یولد الطفل بھ أو تتوافر لدیھ العوامل التى تساعد على إصابتھ بھ -

  .لعنایة من جانب الآباءبعد الولادة ولا یرجع إلى عدم ا
  :ثم أنتقلت بعد ذلك للحدیث عن التشخیص وقالت 



ویعتمد التشخیص ، لا توجد اختبارات طبیة لتشخیص حالات التوحد
الدقیق الوحید على الملاحظة المباشرة لسلوك الفرد وعلاقاتھ بالآخرین 

ولا مانع من اللجوء في بعض الأحیان إلى الاختبارات . ومعدلات نموه
طبیة لأن ھناك العدید من الأنماط السلوكیة یشترك فیھا التوحد مع ال

ولا یكفى السلوك بمفرده و إنما مراحل . الاضطرابات السلوكیة الأخرى
  :نمو الطفل الطبیعیة ھامة للغایة فقد یعانى أطفال التوحد من

  .اضطراب في التصرفات
  .مشاكل في السمع

  .سلوك فظ
   أدوات التشخیص ثم انتقلت بعد ذلك للحدیث عن

 شھراً حتى ٢٤یبدأ التشخیص المبكر وذلك بملاحظة الطفل من سن 
  :ستة أعوام ولیس قبل ذلك، وأول ھذه الأدوات

لم یتفوه بأیھ أصوات كلامیة :أسئلة الأطباء للآباء عما إذا كان طفلھم
  . شھرا١٢ًحتى ولوغیر مفھومة في سن 

 إمساك - التلویح بالید -الإشارة( لم تنمو عنده المھارات الحركیة 
  . شھرا١٢ًفي سن ) الأشیاء

  . شھرا١٦ًلم ینطق كلمات فردیة في سن 
  . شھرا٢٤ًلم ینطق جملة مكونة من كلمتین في سن 

  .عدم اكتمال المھارات اللغویة والاجتماعیة في مراحلھا الطبیعیة
لكن ھذا لا یعنى في ظل عدم توافرھا أن الطفل یعانى من التوحد، لأنھ 

بد وأن تكون ھناك تقییمات من جانب متخصصین في مجال لا
  .الأعصاب، الأطفال، الطب النفسى، التخاطب، التعلیم

  : ثم انتقلت بعد ذلك للحدیث عن العلاج وھو ما أثار اھتمامي 
لا توجد طریقة أو دواء بعینھ بمفرده یساعد في علاج حالات التوحد، 

بعضھا اكتشفتھا عائلات لكن ھناك مجموعة من الحلول مجتمعة مع 
الأطفال المرضى والمتخصصون، وھى حلول فعالة في علاج 
وھو . الأعراض والسلوك التى تمنع من ممارسة حیاتھم بشكل طبیعى

  .علاج ثلاثى الأبعاد نفسى واجتماعى ودوائى
  

وبینما لا یوجد عقار محدد أو فیتامین أو نظام غذائى معین یستخدم في 
لعصبى الذى ینتج عنھ التوحد، فقد توصل الآباء تصحیح مسار الخلل ا

والمتخصصون بأن ھناك بعض العقاقیر المستخدمة في علاج 
اضطرابات أخرى تأتى بنتیجة إیجابیة في بعض الأحیان في علاج 



كما أن التغییر في النظام الغذائى . بعضاً من السلوك المتصل بالتوحد
اعد كثیراً ومنھا فیتامینات والاستعانة ببعض الفیتامینات والمعادن یس

والكازین ) Gluten: بالإنجلیزیة( كما أن استبعاد الجلوتین ١٢ و ب٦ب
من النظام الغذائى للطفل یساعد على ھضم ) Casein: بالإنجلیزیة(

أفضل واستجابة شعوریة في التفاعل مع الآخرین، لكن لم یجمع كل 
  الباحثین على ھذه النتائج
  لاج ثم تكلمت عن أنواع الع

  :العلاج الدوائى
یوجد عدداً من الأدویة لھا تأثیر فعال في علاج سلوك الطفل الذى 

  .فرط النشاط:یعانى من التوحد ومن ھذا السلوك
  .قلق

  .نقص القدرة على التركیز
  .الاندفاع

  
والھدف من الأدویة ھو تخفیف حدة ھذا السلوك حتى یستطیع الطفل 

اعیة بشكل سوى إلى حد ما وعند أن یمارس حیاتھ التعلیمیة والاجتم
  :وصف أى دواء للآباء لابد من ضمان الأمان الكامل لأبنائھم

  كم عدد الجرعات الملائمة؟
  حبوب أم شراب؟: أى نوع یتم استخدامھ

  ما ھو تأثیره على المدى الطویل؟
 كیف تتم متابعة حالة الطفل لمعرفة ما -ھل یوجد لھ أیة آثار جانبیة؟ 

  قدم من عدمھ؟إذا كان ھناك ت
  ما ھو مدى تفاعلھ مع العقاقیر الأخرى أو النظام الغذائى المتبع؟

ع الوضع في الاعتبار أن كل طفل لھ تكوینھ الفسیولوجى الذى م
  ریختلف عن الآخر وبالتالى تختلف استجابتھ للدواء أو العقا

أصابتني الجزء المتعلق بالعلاج بالإحباطٍ أحسست انھ لا أمل أن یتم 
   محمد شفاء

للأسف مراكز العلاج لھذه : ثم تحدثت عن مراكز العلاج والتمریض 
الحالات قلیلة جدا ومحدودة الإمكانیات ونحن لدینا عدد كبیر من 
الحالات لا یتناسب مع عدد الحالات وأیضا لا یوجد لدینا أطباء 

متخصصین في ھذه الحالات وأیضا التمریض یجب أن یتم توعیة 
  حالات وإعداد برامج لكیفیة التعامل معھم     الممرضات بھذه ال



ھل من الممكن أن یتواصل :في طریقنا للخروج سألت الطبیبة سؤال 
        طفل مصاب بالتوحد یوما من الأیام 

  قالت ھناك أمل لكن ضعیف -
  كیف -
أولا طرق الاتصال مختلفة عنا ربما یتصل بك عن طریق الرسم -

  حركھ معینھ 
تصال لیس من الممكن أن یحصل ألاذا أمضیت وقت ھذا الا: ثانیا 

  طویل جدا معھ     
ماذا إذا ظل یردد كلمات معینة وحركات معینة طوال الوقت  ھل -

  یكون قصده من ذلك إرسال رسالة 
ممكن ولكن من خصائص ھذا المرض أنھ یكرر الحركات والكلام -

  بمناسبة وغیر مناسبة 
  شكرتھا وانصرفت

......................................................................................
..........  

ظللت لأسابیع أحاول الربط بین الجریمتین ولكن لا فائدة بدأت أقتنع 
شیئا فشي أنني كنت علي خطاء والجمیع كان علي حق لقد كنت یأس 

  لأمر  أغلقت القضیة وتركت اوألانلإثبات أن شكري ھو من فعلھا 
......................................................................................

........  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  



  

٣-  
  

  مركز الرعایة : المكان
   قد قبضنا علي القاتلل-

    قلتھا لمحمد ونحن نجلس علي طاولة وھو یرسم 
 سأقولھھذا أغرب شي  ھناك شي یربطني بك ولا أعرف ما ھو -

حیاتي أشعر أنك تفھمني بالرغم أنني لا  في أقولھواعتبره أغرب شي 
  أفھمك علي الإطلاق  

كل شي سیكون " كتب شي في الورقة قرأت الورقة كان مكتوب فیھا 
  " علي ما یرام

طفل  أنا لا أصدق ما أقراءة نظرت إلیھ فوجدتھ  ینظر لأعلي كالعادة 
الناس الذي لا یعانون من شي في مصاب بالتوحد یفھمني أكثر من كل 

ھذا العالم المتحجر القاسي الوقت معھ یمر كالریح ھذا ما تشعر بھ عندما 
  تكون مع أحد یفھمك وتفھمھ 

......................................................................................
...........  

  بعد عدة أیام 
  وباص موقف المیكر: المكان 

  مالذي حصل -
  قلتھا لعاصم وھو یحاول إیقافي

  أنت لا ترید أن تري المنظر -
شاھدتھ رج قلبي كالزلزال محمد غارق ا دفعتھ واخترقت الزحام وم

أحسست بشي عزیز قد تم أخذه في بركة من الدم أحسست أنني سأنھار 
مني من یفعل ھذا في طفل صغیر لا حول لھ ولاقوه أنھرت علي 

لا أستطیع لكن جانبھ وأنا أنظر إلیھ بحزن شدید ارید أن أبكي الأرض ب
  لاشي یستطیع أن یعیر عن الحزن الذي في داخلي

......................................................................................
..........  
  مكتب جھاد: المكان

  ھل أنت سعید -



 نھض وھو مندھش من طریقة اقتحامي  قلتھا وأنا أقتحم مكتب جھاد
لكمتھ فسقط علي الأرض والصدمة تبدو علي وجھھ  حشاني عنھ عاصم 

لقد قلت لك أیھا الأبلھ انھ یحاول أن یخبرنا من ھو القاتل : قلت بغضب 
  ولكنك لم تسمع كعادتك 

  أنھ لیس خطئي  وأنت موقوف ومحول للتحقیق -
  ر تفعلھ أوقفني أیھا الأبلھ سیكون أفضل قرا-

سوف نحقق في القضیة وسنكتشف من : حاول عاصم تھدئتي قائلا 
   أعدكالقاتل 

  مات ....ما الفائدة لقد مات : قلتھ لھ وأنا في حالة من الغضب الشدید
لقد كان :  أنفجر يثم أكملت وأنا أحس أن الغضب والحزن سیجعلونن

  م طوال الوقت یحاول أخباري من ھو القاتل  وأنا غبي لا أفھ
  حتي الأطباء نفسھم  لم یستطیعوا فھم رسالتھ لا تلوم نفسك : عاصم 

  طبعا ألوم نفسي لو كنت قبضت علي القاتل لكان حي الان -
  الأعمار بید االله ولكن ما أرید أن أعرفھ ماذا كان یفعل ھناك : عاصم 

لقد ھرب من المركز مرة : قلت  وأنا أشعر بدوار من فرط الانفعال 
  د أن قاتل وعرف انھ خطر علیھ فقتلھ أخري ولا ب

  أعدك سنقبض علي القاتل: قال لي عاصم وھو یحاول تھدئتي 
لا تعدني بشي لا تستطیع أن تفعلھ أكملت وأنا اشعر بخیبة أمل -

  ثم لا فائدة لقد مات :كبیرة 
......................................................................................

.........  
  جامع : المكان 

 الخاصة  لم یحضر الكثیرون  وفي يأقمت عزاء لمحمد علي نفقات
أثناء اخذ العزاء أقترب مني رجل وامرأة في الثلاثینات من عمرھم 

 محمد والداهوعرفوني علي أنفسھم علي أنھم والد ویبدو علیھم الفقر 
 وقلت لھ امتلكني الغضب بشدة أمسكت الرجل بشدة من ملابسھ

كیف یمكنك أن تفعل ذلك بابنك الحیوان لا یفعل ذلك بابنھ تترك :بغضب 
  ابنك في الشارع لانھ معاق ذھنیا بلا مأوي 

 أشھر حمل ترمي أبنك ٩ھل ھانت علیكي : ثم وجھت كلامي للام 
  وسط وحوش الشارع وھو في ھذه الحالة   

      الواد كان عبیط : ردت علي ببرود وجھل 
  اخرجوا : ھم بصوت عالي صحت فی 



......................................................................................
.............  

وقفت أمام قبر محمد بعد أنت انتھت عملیة الدفن وقفت لفترة طویلة 
أنا : انظر إلي قبره وأنا أحس بالحزن الشدید وبدأت الكلام بصوت عالي 

أنا لم نتحدث مع بعض یوما ولكن أنا أحسست معك بالتواصل أعرف 
ولا أعرف إذا كنت تشاركني نفس المشاعر أم لا ولكني أحسست معك 

  بشعور لم أحس بھ مع  شخص آخر 
  عدك أن من قتلك سیدفع الثمن أ:ثم قلت والغضب یملا قلبي 

......................................................................................
............  
  غرفة التحقیق : المكان 

  لماذا قمت بلكم رئیسك -
  قالھا لي المحقق الذي یقوم معي بالتحقیق 

  لأنة تسبب في مقتل شخص -
  كیف ذلك -
   إھمال في التحقیق   -
  الم تكن أنت وزمیلك عاصم مسئولین عن التحقیق -
  ھذا صحیح -
  ھل كنتم مھملین -
   لا-
  إذن كیف تلوم رئیسك -
لان بعد أن قبضنا علي القاتلین ظھرت إشارات جدیدة تفید أن ھناك -

  قاتل آخر ممكن أن یكون ھو القاتل الحقیقي 
  إشارات ولیست أدلة لا یمكن أن تلوم رئیسك علي تجاھل أشارت -
مع ذلك  یجب علینا أن لا نتجاھل الإشارات خاصا إذن كنا سنضع -

ول عنق أشخاص بالخطاء لیس ھناك خطاء أن تعترف حبل المشنقة ح
  الشرطة بخطاھا یجب أن نتوقف عن التعامل مع الناس علي أنھم ملفات 

  إلا تري أن بكلامك ھذا تتخطي صلاحیتك موقعك -
  لا -

أسمع لماذا لا ننھي ھذا : ثم أكملت وأنا أشعر باستیاء وغضب شدید
  الھراء لقد اتخذتم قراركم بالفعل 

  ت الغرفة وصفعت الباب ورائي ثم ترك



......................................................................................
........  

   الكسول  نأنھم یعاقبون المجتھد ویكافئو
  ویتجاھلون الإبطال أنھم یعطون أوسمة للمجرمین 

  یحبطون الموھوب ویعلون من التافھ 
  ركون الجاني یلمون الضحیة ویت

  أین نذھب  
......................................................................................

.........  
  بعد شھر 

تم معاقبتي بإیقافي عن العمل  لمدة شھر وھذا الشھر أمضیتھ في 
الحزن والاكتئاب لا أستطیع نزع صورة محمد من ذھني لا أستطیع 

  نسیانھ 
......................................................................................

.......  
  منزلي: المكان 

  یجب علیك أن تفوق -
  قالھا لي عاصم 
  لماذا : قلت لھ بإحباط

ماذا تعني لماذا الحیاة لا تنتھي بوفاة  شخص یجب : قال لي بغضب 
  علیك أن تنھض 

   حمایة طفل صغیر مریض  مالذي أفعلة إذا كنت لا أستطیع-
ھل قرأت الصحف لقد صدر حكم بالإعدام ضد مصطفي إذا كنت -

  فعلا تظن أنھ بريء یجب علیك أن تعود 
  لم تستطیع التوصل لشي في قضیة محمد -
 قماش قمیصھ  من قطعة صغیرة الشي الوحید الذي تركة القاتل ھو -

  علي تطابق نزعھا محمد منھ ولكن لم نستطع العثور 
  وھل تظن أنني قادر -
نعم أظن أفعلھا من أجل محمد أنت أكثر شخص أمضي وقت معھ -

    ماذا كان یشیر إلیھ ماذا كان یعني بكلمة البتاع عحاول أسترا جا
  لقد حاولت ولكن لا فائدة الكلمة ناتجة عن خلل في النطق -
  أنت لا تؤمن بذلك -

  سأحاول مرة أخري : قلت بمضض حاضر



......................................................................................
........  

  موقف المكیروباص: المكان 
عدت الي البقعة التي كان یجلس فیھا محمد وحاولت تخیلھ وھو یشیر  
ونظرت الي اتجاه الإشارة لاحظت شیئا ألاحظھ لأول مرة  لم یكن یشیر 

 أو شكري لقد كان یشیر ناحیة سیارة میكروباص رأفت ناحیة الشحات
لقد ومن یسوق ھذا السیارة ابنھ طارق الآن فقط كلمة البتاع تبدو منطقیة 

  ع انھ طارق لاشك انھ ھو ایقصد أن یقول التباع ومن ھو التبكان 
   بقوة ووضعت الأصفاد في یده   وامسكتھاتجھت ناحیة طارق 

  شا ایھ فیھ یا با: صرخ في فزع 
لقد قتلت أبوك وأمك أیھا الوغد : قلت لھ وأنا أضع وجھي في وجھھ 

  ألیس كذلك    
  ایھ یاباشا الكلام دا -
لقد عثر علیك أبوك وأنت تشم المخدرات ألیس كذلك وعندما عنفك -

قتلتھ تحت تأثیر المخدر ألیس كذلك بمطواة مصطفي التي سرقتھا منھ 
قتھا مع شكري قررت قتلھا ولكن أما بالنسبة لامك فعندما عرفت بعلا

انتظرت اللحظة المناسبة عندما دفعھا شكري سقطت ونزفت من رأسھا 
انتھزت الفرصة خاصة أن شكري نسي المطواة في بیتكم فقمت بقتلھا 

  وفي كل مرة  تمكنت من مسح بصماتك 
أما بالنسبة لمحمد فلقد كنتم في الموقف : ثم قلت وأنا أمسكھ من رقبتھ 

وعندما رآك لابد أنھ أثار جلبة واخذ یشیر ألیك فقررت التخلص لوحدكم 
  منھ ألیس كذلك 

  ما فیش أدلة یا باشا : قال ببرود مقزز 
دعنا نوضح في ھذه القضیة لا : قلت وأنا أضع مسدسي أسفل عنقھ 

أھتم بأي أدلة أو بأي إجراءات حمقاء كل ما أریده ھو رؤیتك میت بأي 
 وحتي أن خرجت منھا سوف تجدني في ة طریقة رسمیة أو غیر رسمی

  استقبالك برصاصتي    
......................................................................................

.......  
  قسم الشرطة : المكان 

  لا شي -
  قالھا لي عاصم 
  ماذا تعني لاشي :قلت لھ بغضب 



  لا وجد أدلة كافیة -
  لقماش ماذا عن قطعة ا-
  طعة قلقد فتشنا منزلة لم نجد شي یطابق ھذه ال-
  لا بد أنھ ھناك شي ما -

قلتھا و أنا اقتحم غرفة التحقیقات وكان طارق یجلس قمت بتمزیق 
أكمامة قمیصھ لاحظت وجود جروح قدیمة علي یده الیمني أمسكت 

أنظر ھذه العلامات أني متأكد أذا : ذراعھ وقلت لعاصم الذي لحق بي 
  نت الحمض النووي لكل من بدریة ومحمد سوف تجد تطابق قار

........................................................................................
.....  

  معك حق لقد حصل التطابق -
  قالھا عاصم لي وھو یقرا تقریر المعمل الجنائي 

إذن نستطیع إیقاف : أحسست براحة شدیدة عند سماع ھذا الكلام قلت لھ 
  إعدام مصطفي وشكري مؤقتا 

  ھذا راجع للنیابة -
 لتم إیقاف حكم الإعدام مؤقتا لحین الانتھاء من قضیة طارق وفي خلا

كنت أري أطفال كثیرون كل ھذه الأیام كنت أزور مراكز لعلاج التوحد 
 عندما كنت أزورھم أحس أنني أفعل شیئا واحد منھم یذكرني بمحمد

  وأنني أكفر عن ذنبي اتجاه محمد
........................................................................................

.........  
  لقد اخبرني من القاتل لكني كنت أطرش 

  لقد أشار ناحیة القاتل لكني كنت أعمي 
  كني كنت غیر منتبھ لقد حاول تنبیھي ول
  لقد انتبھت متأخرا 

........................................................................................
...........  

  
  قسم الشرطة : المكان

  ھل سمعت  من الذي سیدافع عن طارق -
  قالھا لي عاصم 

  من -
  خالد دھشور -



  من ھذا -
  انھ محامي قذر -
  و محامي كبیر ھل ھ-
  لا ولكنة أشتھر مؤخرا بتبرئھ قاتل-
  لا یستطیع أن یفعل شیئا كل شي یؤدي ناحیة طارق -
  لا تكن متأكد كثیرا ما تحصل مفاجئات في ھذه المحكمات         -

........................................................................................
...........  

  قاعة المحكمة : المكان
  حضرت أحدي جلسات المحكمة وحصل التالي 

قام خالد الدھشور وھو یبلغ من العمر ثلاثین سنھ وھو نحیف ومتوسط 
ھناك ثغرات : ثم قال أسمر البشرة  جبھة ضیقة وعیون ضیقةالطول 

كبیرة في ھذه القضیة الشرطة كانت مھملة في عملھا بشكل كبیر في ھذه 
عتقلوا موكلي دون أدلة دامغة ویحاولون تلفیق تھمة قتل كل القضیة لقد ا

من بدریة ورفعت والدي موكلي لھ القبض  علیھ والتحقیق معھ لم یكن 
   قانوني  

الضابط الذي قام بالقبض علیھ لم یكن ھناك سبب قانوني : ثم أكمل  قائلا
ثم انھ غیر متزن منذ شھور كان یحاول إلصاق تھمة قتل رفعت الي 

  ي ثم ألان یرید لصق جرائم القتل الثلاثة الي موكلي شكر
التحقیق یبدو مضحكا زائد أنھ تم إیقافھ عن : ثم قال وھو یبتسم ساخرا 

العمل  لمدة شھر بسب لكمة رئیسة ھل یبدو لكم كشخص تثقون في 
  تحقیقھ 

  خارج القاعة  بھ  أطیحكدت أنفجر من الغیظ أردت أن 
 الحمض النووي لكل من بدریة ومحمد أنھم یستخدمون: أكمل قائلا 

كأدلة لأدنھ موكلي وھنا أقول أنا أستطیع أنا أفسر الجروح ووجود 
بدریة والداه المتھم  : نووي لكلیھما  علي جسم موكلي أولا  الحمض

طبیعي أن یتواجد حمضھا النووي علیھ أما بالنسبة لجریمة القتل فقد تم 
لیة بالإعدام فالقضیة منتھیة أما أدنھ شكري محمود بالقتل وتم الحكم ع

  بالنسبة لمحمد انتبھت كثیرا عندھا   
الطفل كان یعیش في موقف المیكروباص  وطارق یعمل كسائق : قال 

طبیعي أن تحصل بینھم أحتكك جسدي أما عن الطریقة التي مات بھا 
  محمد فلا توجد أي أدلة  أن موكلي ھو القاتل 

   تفسر مقتلة اذام: قاطعة وكیل النیابة قائلا 



 المصابین بھذا والأطفال كان مصاب بالتوحد لفطھذا ال: رد قائلا
  یقومن بتصرفات غیر منطقیة ربما ھو من قتل نفسھ المرض 

أحسست بغضب شدید عند سماع ھذه الجملة ھذا القذر یرید جعلھا قضیة 
  انتحار ویحاول ألصقھا في طفل صغیر 

ما بالنسبة لجریمة مقتل رفعت والد أ: أكمل وعلي وجھة ابتسامھ قذرة  
موكلي فأن القاتل أیضا تم الحكم علیة بالإعدام الشرطة تضیع وقتھا لا 

توجد أي أدلة تثبت أن موكلي قتل والداه وھي مجرد محولات یائسة  من 
الشرطة  للصق التھمة بموكلي عن طریق ربط عینھ مخدرات علي 

   العینة تخصھ   قمیص القتیل بموكلي ولا یوجد أي دلیل أن
  انتھت الجلسة وما شعرت بھ أنني أرید خنق ھذا الوغد 

........................................................................................
.........  

  وجھ القاتل 
  وجھ خشبي 
  وجھ قاصي
  وجھ جاحد 

  وجھ شیطاني 
  وجھ میت

........................................................................................
........  

  
  قاعة المحكمة: المكان 

  جلسة النطق بالحكم 
جلست أنا وعاصم ننتظر النطق بالحكم  طویلا حتي نطقھا القاضي لم 

أصدق أنھ نطق ھذه الكلمة البراءة لقد ھوت ھذه الكلمة علي قلبي 
  كمطرقة القاضي 

  انھ القاتل -
  قلتھا لعاصم وأنا في حالة من الصدمة 

  أھدء قلیلا : قالي لي عاصم 
انھ : نھضت من علي مقعدي وأشارت ناحیة طارق وقلت بصوت عالي 

  القاتل 



 أعرف ماذا كان یشعر بھ محمد أنا الآنألتفت نحوي الجمیع ثم رحلوا 
حد أعرف من القاتل وأشیر وأنبھ الجمیع ولا أحد یسمع لا أحد ینتبھ لا ا

  یبالي 
........................................................................................

..........  
  حكم القاضي وابتسم القاتل 
  حكم القاضي وحرر القاتل 

  حكم القاضي واعدم الأبریاء
  حكم القاضي وضاع دم الأبریاء  

  حكم القاضي بالظلم وعمت الفوضى   
........................................................................................

............  
  مكتب عاصم : المكان 

  بعد إعدام شكري و مصطفي 
  لقد أعدموا -

  قلتھا لعاصم وأنا لا أصدق نفسي 
  توقف عن لوم نفسك اللوم لن یغیر شي -
  كیف لا ألوم نفسي وأنا السبب -
  السبب  أنت لست-
أنا من لم یفھم محمد عندما أشار الي القاتل وقال ھذا ھو القاتل ولم أفھم -

شي أنا السبب أن ھناك رجلین أبریاء فقدوا حیاتھم بسب جرائم لم 
   حرا طلیقا يیقترفوھا  وأنا السبب أن القاتل الحقیق

أنت لست السبب في كل ھذا الجریمة الأولي كانت ھناك أدلة دامغة - 
في وقمنا بالقبض علیة بناء علي ھذه الأدلة أما بالنسبة للقضیة ضد مصط

  الثانیة فكانت أیضا الأدلة دامغة ضد شكري وبناء علیة قبضنا علیة 
  ماذا ترید أن تقول -
  ما أرید أن أقولھ أننا قمنا بعملنا نحن لم نلفق تھم لأحد-

ي قمنا بغضب قمنا بعملنا رجلین أعدموا دون وجھ حق  وتقول ل:قلت لھ 
بعملنا طفل مریض یقتل  والقاتل حر وتقول لي قمنا بعملنا  ما ھو عملنا 

  أخبرني 
  أن نطبق القانون -
وإنقاذ الأبریاء وفي ھذة أن نستخدم ھذا القانون  في وضع المجرمین -

  الحالة ھذا لم یحصل 



  صحیح ولكن العالم لیس مثالي -
  ماذا یعني ذلك -
   العالم  أنت مجرد شخص واحد تحمل عبء-

  نحن لن نصلح العالم : ثم أكمل قائلا 
  ماذا تعني أن نستسلم -

  في بعض الأحیان نعم  : قال والإحباط یبدو علي وجھھ 
  أنا أسف لا أشارك نفس الشعور -

  قلتھا وأنا أغادر مكتبھ غاضبا 
........................................................................................

.........  
  أنا منقذ 

  منقذ القتلة 
  منقذ المغتصبین 

  منقذ تجار المخدرات 
  منقذ اللصوص 
  منقذ المحتالین 

  أنا المنقذ من العقاب 
  أنا منقذ الفساد 

........................................................................................
 ........  
  تب خالد دھشور مك: المكان 

  كیف تنام -
  قلتھا لخالد وان أقتحم مكتبة 

  ماذا : وھو یقول الصدمة  علیھ تبد
  یھ وأمة وطفل صغیر شخص قتل أبءة أنت رجل تسبب في برا-

  أنھ جزء من وظیفتي : قال لي بكل برود 
  أن یكون لیس لدیك ضمیر حي -
  نعم -
  ھذا لا یضایقك -
  لعالم أنھ یضایقني ولكن ھذا ھو حال ا-
  ھكذا تستطیع العیش -
أجل أنا أعرف أن مھنتي  تتطلب  نسیاني للأخلاق والمبأدي لكي أنجح -

  فیھا  وأتعایش مع الأمر 



  تتعایش معھ أنت تعرف أنھ قاتل ألیس كذلك : قلت بسخریة 
  أجل -
  كیف -
  لكي أستمر لا أشعر ھذا ھي الطریقة -
  أنت تثیر قرفي -
  م لنفسھ فقط في ھذا العالم كل شخص یھت-

  قالھا لي وأنا أغادر مكتبھ 
........................................................................................

.........  
 ورأیت القاتل ونظرت الیھ مفي یوم كنت امر من أمام الموقف المشئو

شیطان یبتسم فترة طویلة بادلني النظرة وابتسم لقد أبتسم في وجھي ھذا ال
: فرح بنفسھ لأنھ نجي من العقاب  قطع  النظرات ھذه ھتاف أطفال 

  العبیط اھوه العبیط اھوه 
رأیت مجموعة من الأولاد یطاردون ولد أخر ویقذفونھ  بالطوب وقفت 

  بینھم  وبینھ ونظرت الیھم بغضب ففروا بعیدا 
........................................................................................

.......  
  مسجد : المكان 

  
  ماذا من المفروض أن أفعل -

  قلتھا بصوت عالي وأنا أجلس في المسجد 
ھل من المفروض أن أتركة یفلت ماذا أفعل لا یجب علي أن افعل ذلك -

  أمثالة یجب وضعھم خلف القضبان 
ت نظام العدالة فاشل لكني لا أستطیع لقد فشل: أكملت والیأس یملكني 

  نحن جمعیا فشلنا 
........................................................................................

 ..............................  
  ھل یعرف أحدكم ما ھو الصواب 

  ما ھو أخبروني 
  أرید العودة لمعرفة ما ھو الصواب وما ھو الخطاء 

  عود ھذا الیقین مرة أخري أرید أن ی
  أرید أن أحس بسلام 
  أرید أن یعود التوازن



  أرید أن أؤمن بما أفعلة 
  أرید أن أعثر علي طریقي 

  ولكني فقدتھ 
........................................................................................

...........  
  شقتي : المكان  
  مازن -

ت یوقظني من النوم وعندما نظرت الي الشخص لم اصدق سمعت صو
من ھو أنھ محمد نھضت ونظرت فوجدت ورائھ یقف كل من شكري 

  نحن نرید حقنا خذ حقنا : ثم قالوا ثلاثتھم في صوت واحد ومصطفي 
ثم تبدلت صورتھم محمد ینزف الدم منھ وشكري ومصطفي معلقین علي 

  المشانق 
  ا ألھث  من الفزع استیقظت من ھذا الكابوس وأن

........................................................................................
.........  

  أحس بمكان خالي بقلبي
  أحس بفراغ 

  أحس بحجر علي قلبي 
  أحس بصخرة علي أنفاسي 

........................................................................................
........  

لست واثق كیف حدث الأمر من  ارتدائي للسواد والقفاز وتغلیف حذائي 
بالبلاستیك الي دقق باب شقة طارق وأطلقت رصاصة في رأسھ في ھذه 
اللحظة  أي نسبة  أیمان بوظیفتي انتھت أي تمیز بین الصواب والخطاء 

 عندما حرقت یة القضیة  منذ بداأعرفھا أتمحى لقد أحسست براحة لم
نا أشھاد النار تحرق جسم ھذا الشیطانأجثتھ و

لقد ارتكبت الخطاء من اجل الصواب لقد أصبحت مثل القتلة الذین  
اقبض علیھم من أجل العدالة 

 أخیر أستطیع أن أنام مرة أخري خیرا أحس أن ھناك نوع من العدالةأ
 بسلام

........................................................................................
...........  

  كان ھناك رجل فعل الصواب 



  ولكن الصواب نتج عن خطاء 
   نفس الرجل فعل الخطاء فنتج عنھ الصواب
      لا یوجد صواب وخطاء فقط توازن بینھم  

في أحد الأیام كنت أمر من أمام موقف المیكروباص وسمعت شخصین  
لقد كان :حدثون عن محمد ویوصفنھ بالعبیط وقفت وصحت فیھم قائلا یت

  أفضل منكم جمیعا 
........................................................................................

........  
  في مجتمع مختل التوازن یصبح البطل محتقر والمجرم مبجل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

٤-  
 شخص تریدون سماع كلمة منھ ولكنكم ستریدون آخرأنا طارق طبعا أنا 

  سماع قصتي 
أنا انتمي إلي أسرة فقیرة أب فقیر أم فقیرة حقیرة  لیس من العجیب أن 

  مثلي    یكون الناتج كائن حقیر
لكني لم أكن دوما قاتل أو شخص حقیر في یوم من الأیام كنت طفل 

یكون شخص ذو قیمة الي أن المدرسة لم یطمح الي التعلیم یطمح لا أن 
تساعدني كثیرا في أن أصبح شخص أفضل بالعكس لقد ساعدتني أن 

أكون أسوء أول سیجارة شربتھا كانت في المدرسة أول سیجارة 
مخدرات كانت في المدرسة في المدرسة التقیت حسین والذین 

  ستتعرفون علیھ لاحقا 
  ھا شخص فاسد لقد دخلت المدرسة طالبا للعلم خرجت من

........................................................................................
  ......................  

   
  قصتي بدأت من حوالي سنھ 

   البیھسقطت یا سعت -
  قالھا لي أبي في غضب 

  أتفضلي أبنك یا ھانم : ثم نظر الي أمي وقال 
وھو أبني لوحدي ماھو أبنك انت :  قالت الي أبي نظرت الي باستھزاء ثم

  كمان 
أنت مش نافع في تعلیم أنا حاشغلك معایا علي : قال لي بغضب 

  المكیروباص 
  أشتغل ایھ -

  تباع طبعا یا حبیبي : قال لي بسخریة 
  ابني أنا یشتغل تباع : قالت أمي بغضب 

  یشتغل دكتور حرد علیھا بنفس الحدة امال 
........................................................................................

.....................  



نحن نعیش في منطقة شعبیة طبعا انطبعت لدیكم الصورة الكلاسكیة عن 
المنطقة الشعبیة المصریة الملیئة بالناس الجدعان والشھامة والرجولة 

ریة بھذا الشكل لم تعد حارات نجیب خطاء لم تعد المنطقة الشعبیة المص
محفوظ موجودة في ھذا الزمن ھذا الأیام مبدءا ھذه المناطق الجري 

  نص جدعانھ 
زمان كان عندما یحصل شجار في أحد مناطق الشعبیة یتدخل جمیع أھل 

المنطقة لفض الشجار أما الآن فممكن واحد فقط یتدخل والآخرین 
  یكتفون بالمشاھدة 
 یتم معاكسة بنت في أحد الشوراع كان یظھر شخص زمان عندما كان

  اسمھ ابن البلد یدافع عنھا ولكن ابن البلد ھذا اختفي 
عن ماذا اتحدث أنا مثل ھولاء الناس أنا منھم لا توجد لدي أي قیم أو 

أخلاق 
........................................................................................

................
  ناصیھ شارع : المكان 

  أبوك حیشغلك معاه 
  قالھا لي صدیقي حسن ونحن ندخن سجائر البانجو 

  ایوه -
  اھي شغلناه في والسلام ھو كنت نافع في تعلیم اوي یعني -
  بس انا كان نفسي اكمل تعلیم -
  ما أنت كنت عمال تسقط یا بني دور علي القرش أحسن من العلام -

ام عملي كتابع اري ناس ووجة مختلفة وبدأت في رحلة ومرت أی
  الضیاع 

........................................................................................
.........................................  

  دخان في الھواء 
  شباب في الھواء 

  دخان مسموم 
  دخان الھلاك 
  دخان الضیاع

  خان الموت د
........................................................................................

...................  



  منزلنا : المكان 
  قرفني في عیشتي  الواد-

  قالھا أبي لأحد أصدقئھ في صالة منزلنا 
وانھ حاول صدیقة تھدئتھ ولكن لا فائدة أستمر أبي في مسلسل التجریح 

یتمني أنني  لم أولد ویتمني أن یتخلص مني أنا وأمي ھذا تقریبا ما یقولة 
أب ویردده من ساعة ما ولدت دائما متذمر ولا یعجبھ أي شي في الحیاة 

  ربما كان من المفترض أن یبدلني أنا وأمي من عند البقال والكون  
........................................................................................

.........................................  
في أحد الایام حضرت صلاة الجمعھ لا أعرف مالذي دفعي لحضورھا 

علي أي حال الخطبة لم تفیدني بأي شي كل ما یتحدث عن الرجل ھو 
ن ملابس البنات وأننا جمیعا سنذھب للجحیم اذن ما فائدة العبادة والتدی

والسیر علي السراط المستقیم اذا كنا جمعیا سنذھب للجحیم لم أخطو 
  عتبھ باب الجامع مرة أخري 

........................................................................................
..............  
  حسن : المكان شقة 

  حد موجود عندك -
  لشقة قلتھا لحسن وأنا أدخل من باب ا

  لا -
  قالھا وھو یغلق باب الشقة 

  معاك صنف جدید محتاج حاجة أعلي : قلت لھ وأنا أرتجف 
  أطمئن یا معلم معایا صنف انما ایھ عالي موت -
  طب ھو فین -
  فین الفلوس-
  مش معایا دلوقتي -
  الي ماعوش مایلزموش -
  یا سیدي أي حاجة دلوقتي وحاجبلك الفلوس بعدین -
عند مصطفي بلیل تعال ومعاك الفلوس أو ماتجیش أسمع أنا رایح -

  خالص 
  قالھا وھو یدفعني خارج شقتھ 

........................................................................................
.........................................  



  عقل ضائع 
  روح ضائعة 
  نفس ضائعة  

  مستقبل ضائع 
........................................................................................

.........................................  
    

  حبال مطاطیة 
  كلما ابتعدت عن المخدرات تعیدني للخلف بقوة 

  أرید أن أتخلص من السم 
  أرید أن أشفي 

  الأوانأرید أن أكون إنسان أفضل ولكن فات 
  البیت: المكان

  
  أنت بتعمل ایھ -

  قالھا أبي  بغضب بعد أن راني اسرق نقوده من محفظتھ 
  ولا حاجة : أصابني الھلع ثم قلت لھ 

  ولا حاجة ایھ یا ابن الكلب -
ثم دفعني علي الأرض وانھال علي قالھا وھو یمسكني بقوة من ملابسي 

  یا حرامي بتسرقني یا كلب : بالضرب وھو یقول
خلت امي وحاولت التدخل ولكنھ دفعھا بعید وانھال علي بالضرب د

  بالحزام 
........................................................................................

......................  
  جلدات ولسعات 

  جسدي أصبح خریطة لسوء المعاملة
  ا ألم كل أطرافي تتألم كل بوصة في جسدي فیھ

لكنھ ألم سطحي ألم جسدي فقط لكن من الداخل لا یوجد شي مجرد خواء 
فارغ  لا شي  لم تعد ضربات أبي تؤلم بعد الآن من كثرة تكرراھا لم 

   لا یوجد إحساس  يشي أعد أحس بأ
........................................................................................

.............  
  شقة مصطفي : المكان  



  جبت الفلوس -
  قالھا لي حسن وھو یفتح باب الشقة 

  ایوه -
  سرقتھا من أمي  قلتھا وأنا أعطیھ فلوس

  أتفضل یا باشا-
  دخلت إلي داخل الشقة الملیئة بالدخان ورائحة المخدرات 

و بعد وجدت مصطفي وفي فمھ سیجارة بانجو وھو في غیر وعیھ 
اللاوعي وكون المرء مسطول سقطت مطواة مرور ساعات من 

مصطفي من جیبھ من دون أن یدري لا أعرف مالذي جعلني التقطھا 
  واضعھا في جیبي كأنھ كان مقدر لي أن أحصل علي المطوه 

........................................................................................
.......................  

  عیون زائغة 
  جسد مرتعش 

  عقل غائب 
  عرق ینھمر كالشلال 

  بقایا إنسان تسیر 
........................................................................................

   ..................  
  أنت بتشرب مخدرات -

ي قالھا لي وأبي وھو یمسكني من ملابسي بعنف وكاد أن ینھمر عل
بالضرب مرة أخري  لا اعرف كیف حدث ذلك ولكني وجدت نفسي 

اخرج المطواة من جیبي واطعنھ عدة طعنات بدأ الفزع علي وجھھ وھو 
ازاد یسقط في بركة من الدم أحسست برعب شدید وارتباك وما جعلني 

رعب ھو صوت سمعتھ یقول البتاع نظرت الي مصدر الصوت فوجدت 
ي ویقول البتاع ركضت بسرعة ولكني ذلك الفتي المتخلف یشیر ال

تذكرت شیئا وانا أري مقلب قمامة أمامي أخرجت مندیل ومسحت یده 
  المطواه ثم ركضت بعیدا كالصاروخ قبل أن یراني أحد 

........................................................................................
...................  

   أبي لقد قتلت
  لقد قتلت من جلبني للعالم 

  أي نوع من الابناء أنا 



  ولكن أتعرف لقد كان یستحق 
  أجل یستحق 

  لقد جعل حیاتك جحیم 
  ضرب وأھانھ طوال حیاتك  

  لقد كان یستحق 
  التخلص منھ كان أفضل شي فعلتھ في حیاتك 

  لا داعي لجلد الذات 
  أجل لا داعي الجلد الذات لقد كان یستحق 

........................................................................................
..........  

  ھل سیقبضوا علي 
  ھل یكتشفوا من أنا 

  ھل سأعدم 
  القلق یحاصرني 

  مع كل كلمة 
  أشارة

  ھمسة 
  نظرة

  أحس أنني اكتشفت
........................................................................................

.....................  
  قتلتني لیھ -

  قالھا لي أبي والدم ینزف من بطنھ 
  بابا أنت لسھ عایش  : قلت والفزع یملؤني 

  قال وھو یحكم قبضتھ علي رقبتي ھتروح من ربنا فین 
ثم بصق الدم علي وجھي استیقظت من الكابوس  وأنا مفزوع الرعب 

  لا أستطیع النوم والشك یملؤني 
........................................................................................

..............................  
بعد مرور أیام تم القبض علي مصطفي بتھمة القبض علي والداي 

أحسست بأرتیاح كبیر ولكن ھذا الارتیاح لم یستمر طویلا بسب ذلك 
 لماذا  نحوي دون أن یلاحظ أحدشیري المتخلف الذي في كل مرة یالفت

یصر ھذا المتخلف علي وضع حبل المشنقة حول رقبتي لا أعرف 



........................................................................................
.....................

شقة حسین : المكان 
سمعت الي حصل -

قالھا لي حسین ونحن ندخن البانجو 
ایھ -
م مصطفي حیت عد-

یستاھل مش قتل ابویا : قالتھ وأنا أطصنع الغضب 
صح -

أنا سامع كلام مش مظبوط عن شكري : ثم قال 
كلام ایھ -
في ناس بتقول بتقول یعني انھ ماشي مع امك -

أنت بتخرف تقول إیھ یاد أنت : قلت لھ بغضب 
م الناس ھي الي بتقولأنا مالي یاع-
ناس مین -
الراجل الشحات الي في الموقف -
   وأنت بتصدق أي تخریف تقولھ الناس -
یاعم أنا مالي أنا بقولك بس -

تركت شقتھ والشك یمليء قلبي وذھني 
........................................................................................

.........
موقف المكیروباص : المكان

یا سطي -
قالھا لي الرجل الشحات غریب المنظر 

نعم -
معاكش حاجة الله -
لا -
أنتو عیلھ وطیھ -
أنت بتقول إیھ یاراجل یا متخلف أنت -

روح شوف أمك الأول وبعدین تعال : قال وابتسامة قذرة علي وجھھ 
أتكلم  

یدور في ذھني ویملائني ھذه النظرة مع ھذه الكلمات جعلت الشك 
قررت أن أتأكد بنفسي 



........................................................................................
............................

في احد الایام  أخبرت أمي أنني ذاھب للعمل ولكني لم اذھب لقد 
ا كنت أخشاه رأیت شكري أنتظرت في الخارج ارقب المنزل ثم حصل م

یدخل منزلي ھذه لحقیرة تخدعني كل یوم لكي تعاشر ھذا الوغد أشعر 
أنني أكبر أحمق عرفھ التاریخ لقد جعلت مني ھذه المرأة  نكتھ المنطقة 

سوف تدفع الثمن  
........................................................................................

........................................
العاھرة ھي أمي 
الحقیرة ھي أمي

ماذا أكون أنا 
........................................................................................

.............................
شقة حسین : المكان

حتعمل ایھ  -
قالھا لي حسین 

ف مش عار-
انتھ عبیط یابني مش عارف : قال لي بأستھزاء 

یعني أعمل ایھ -
تعمل ایھ تقتلھ وتقتلھا -
اقتل ایھ اقتل امي انتھ مجنون -
 خلاص خلیك وبعد كده حتبقي مسخرة الحتھ  -
ھو مین ده الي مسخرة الحتھ یالھ ھي الحتھ دي فیھا راجل غیري -

ثبت للناس كلھا أن أنت خلاص یا معلم أ: قال وھو یھمس في أذني 
راجل أبن راجل ورجع شرفك 

كلماتھ ظللت ترن في أذني لأیام طویلة حتي صارت كالاسطوانة 
حتي قررت التخلص منھم المشروخة لا تفارقني 

........................................................................................
...............

لشیطان صدیقي ا
یھمس في إذني بسموم 
 یغذي جسمي بالسموم  



صدیقي الشیطان 
مرشدي في طریق الضیاع 

قائدي في طریق الخطایا 
صدیقي الشیطان 

یوصلني الي ھلاكي 
........................................................................................

.....................
 في غرفتي في ذلك الیوم وفي ذلك الیوم سمعت أختبئیعلموا أنني لم  

ھذا الحوار
عایزه أقولك حاجة شكري -
قولي یا حبیبتي -
أنا حامل -
نعم یاختي حامل دا ایھ -

ایوه حامل فیھا ایھ دي : بدا علي صوت  أمي الرعب وھي تقول 
فیھا ایھ روح شوفي حد تاني تضحكي علیھ -
 سافل اه یا واطي یا-

ثم سمعت سلسلة طویلة من العراك والشتائم إلي أن سمعت صوت شي 
یسقط بعنف وباب الشقة ینغلق بعنف خرج لأري ما حصل وجدت أمي 

علي الأرض والدماء تنزف بغزارة من رأسھا نادت علي بصوت 
طارق : ضعیف 

نظرت حولي وجدت شي لم أتوقع وجوده مطواة شكري لقد نسیھا وكأن 
 المطواة بمندیل التقطتظروف تركتھا لي أنا لكي اثأر لشرفي القدر وال

وتوجھت بخطوات ثقیلة نحو أمي مرت علي كالدھر
طارق ماذا : أمي الي مطواة وقالت وھي یبدو علیھا الرعب  نظرت 

تفعل 
لم أبالي بما قالتھ 

طارق ساعدني -
 ولكني لم أتردد  ابأظافرھبالطعنات  جرحتني لم أرغب في مساعدتھا 

 حتى فقدت الحیاة لم  بالطعنات ارغب في قتلھا انھالت علیھا لقد كنت
أحس بأي شي وأنا أقتلھا ولو ذرة من الندم بمنتھي البرود بعد أن قتلتھا 

ذھبت للاستحمام وبعد ذلك تخلصت من ملابسي الملطخة بالدماء ثم بعد 
صدقوني والمفجوع ذلك طلبت الشرطة ومثلت علي الشرطة دور الابن 

في بعض الأحیان یفجاء الإنسان نفسھ بمدي البشاعة التي في داخلھ 



........................................................................................
.......................................

لقد أصبت بخدر أنساني 
لم أعد أشعر بأي ندم

اشعر بأي تأنیب ضمیر لم اعد 
لم أعد أشعر بالتمیز 
لم أعد أشعر بأي شي

........................................................................................
..............

مرت الأیام وتم اتھام شكري بجریمتي وانا في أحدالایام كنت أقود 
الد الدھشور  عرفت من قبل المیكروباص ركب معي محامي یدعي خ

انھ أنقذ قاتل من قبل من حبل المشنقة قام بإعطائي معلومات عن كیفیة 
الاتصال بھ لم اكتشف مدي فائدة ھذه المعلومة إلا لاحقا  

........................................................................................
.........

قف المكیروباص مو: المكان   
البتاع البتاع البتاع -

التفت إلي مصدر الصوت الذي أثار ھذا الصیاح الرعب في نفسي 
أعرفھ وجدت نفس الفتي المتخلف الذي یصر علي وضع حبل المشنقة  

أنت عایز مني : حول رقبتي أتجھت نحوه بغضب وقفت امام وقلت لھ 
ایھ  

مة ظل یردد نفس الحركات ونفس الكلمات المبھ
أنا مش فاھم حاجة أنت عایز مني ایھ : قلت لھ 

نتا القاتل : أشار إلي  وقال
 وتردید كلمة قاتل إلي الإشارة استمر ھذا الطفل في إذاأصابني الفزع 

سوف أعدم بكل تأكید 
تیري والحركات التشنجیة  نحو وأمسكتھ بداء في الصراخ الھساتجھت

 من طعنھ وإنھاء حیاتھ قام بجرحي في یدي ولكن ھذا لم یمنعني
........................................................................................

......................
لقد تخلصت من الجمیع 

أبي 
أمي 



شكري 
والشاھد 

أحس أنني خفي 
أحس لاول مرة في حیاتي أنني قوي 
 أحس أن أحد لا یستطیع المساس بي

أنا فوق الجمیع وفوق القانون 
لا شعور یضاھي ھذا الشعور 

........................................................................................
.................................

مرت شھور منذ الحادث سوف یعدم كل من شكري ومصطفي لجرائمي 
أي شي وأنا أشاھد الإخبار وأسمع أنھم سیعدمون لكني لم أھتم لم أشعر ب

 من أجل جرائم ارتكبتھا  لم أبالي علي الإطلاق
........................................................................................

...............
أنا لا أبالي 

لا ابالي أن قتلت أبي 
لا أبالي أن قتلت أمي 

الي أن یعدم شخصین من أجل جرائم أنا ارتكبتھالا أب
لاأبالي أن أقتل طفل 

كل ما ابالي بھ ھو نفسي فقط 
........................................................................................

.............................
      

 ما یقولھ فعلا  أم أنھ یلعب لا أدري ما مشكلة ھذا الضباط ھل یعني  
علي دور الشرطي المثالي لماذا یصر علي وضع حبل المشنقة حول 

عندما كان  كان ھذا الشرطي وأنا حیاتي تدمر أین كان أینرقبتي 
یضربني أبي حتي یحمر جسدي أین كان حین أدمنت المخدرات أین كان 

حین تحولت أمي الي عاھرة مدعون المثالیة یثیرون قرفي 
 .......................................................................................

...............................
قسم الشرطة : المكان 

ھل فعلتھا -
قالھا لي  خالد دھشور المحامي 



نعم : قلت لھ في لامبالاة
الثلاث جرائم : قال وھو یبدو علیھ الاندھاش 

نعم الثلاث جرائم : نفس اللامبالاة قلت ب
 الآخرین اكیف أدانو: أخذ خالد نفس عمیق 

البصمات ما قدروش یلاقوا بصمات ده بالاضافة ان انا استخدمت -
اسلحتھم 

لا تدلي بأي أقول لاي أحد وسوف أخرجك من ھنا بالخصوص لذلك -
الظباط مازن 

ھو متمسك بالقبض مازن الان أعرف أسمھ أرید أن عرف من ھو لماذا 
علي ھل ھو یؤدي عملة فعلا ام انھ مجرد مدعي 

........................................................................................
....................................

مرت ایام وخرجت لم أصدق أنني نجوت لقد كانت ھناك أدلة قویة 
كیف ف نجوت من العقاب وأنا الفاعل الحقیقي ضدي كیف خرجت كی

یتم معاقبة ابریاء علي جرائمي أنا وأنا حر طلیق أعتقد أنا ھذا دلیل آخر 
علي أن العالم لا یتسم بالعدالة 

........................................................................................
..........

شقتي  : المكان
خرجت یافالح -

قالھا لي حسین وھو یدخل من باب الشقة 
أنت عایز أیھ -
ولا حاجة بأمسي علي صاحبي -
أنا مش فایق دلوقتي یا حسین سبني في حالي -
یاعم أسمع بس دا جایبلك صنف انما ایھ زي الفل -
یا بني مش فایقلك -
طب سمعت اخر الأخبار -
ایھ  -
 كمان یومین   شكرياعدموا مصطفي وحي عدمو-
وقع ھذه الكلمات علي إذني كأني كنت أسمع خبر في نشرة الأخبار لا   

یعنیني لم أحس بأي شي لا بالم أو تأنیب ضمیر ولا أي شي 
بس أنت یا معلم ایھ خرجت منھا زي الشعرة من العجین -

ا لیھ ثم اقترب مني وقال الھ قولي ھو أنت قتلت الواد العبیط د



اسمع لو جیبت سیره لا حد بالي أنت تعرفھ حأقتلك : قلت لھ مھددا 
تقتل صاحبك : قال والرعب یبدو علیھ 

 أنت  كأنا قتلت أبویا وأمي تفتكر مش حاقتل-
خلا ص یا باشا واالله العظیم ماحاقول حاجة لحد سلام -

قالھا وھو یترك الشقة 
........................................................................................

................
في أحد الأیام رأیت ذلك الضباط لقد كنت اعرف أنھ مجرد مدعي ولن 
ینفذ تھدیداتھ فابتسمت ساخرا في وجھة ونظري الي ثم رحلت وتركتھ 

بعیدا 
........................................................................................

...........
سخرت من نفاقھ 

سخرت من أدعائھ    
سخرت من تھدیداتھ 

كل شي یمثلھ سخرت من 
ولكني سأدفع ثمن سخریتي 

........................................................................................
 .......  

ھا لم أظن أنھ صادق في تھدیده لقد اطلق  رصاصتھ لم أظن أنھ سیفعل
وقتلني لقد أنھي حیاتي البائسة شعور غریب عندما تموت كأنك تسقط 

في النوم ببطء الي أن  یعم الظلام الأبدي 
أتمني لو أنني أعود للوراء وامسح كل أفعالي أتمني أن لا أقتل أبي 

مني لو أعترف ولكن ماذا أتمني أن لا أقتل أمي أتمني أن لا أقتل محمد أت
یفید الندم بعد فوات الأوان 

لن یكون ھناك محامي قذر في العالم الأخر لكي ینقذني من العقاب لا 
توجد الأعیب وأكاذیب ھناك  كل الجرائم  التي ارتكبتھا  وھربت من 

عقابھا  سوف إعقاب علیھا في الآخرة 
........................................................................................

....................
حیاة ضائعھ 
حیاة فاسدة 

كان من الممكن أن تكون صالحة        



٥-  
مرحبا أنا محمد محمد الفتي المصاب بالتوحد أعرف ما تفكرون فتي 

مصاب بالتوحد یتحدث إلینا لیس جسدي من یتحدث إلیكم عقل وروحي 
  من یتحدث إلیكم وھذه ھي قصتي ھم 

أعرفكم بعائلتي الحقیقة عائلة ثریة أبي مھندس وأمي طبیبة لقد ولدت 
أحاول أن أتحاور لا اقدر كل بحالتي طوال حیاتي محبوس داخل جسدي 

مرة تحاول أمي احتضاني أو تقبیلي كنت أنفر منھا وفي البدایة كانت 
ر وكم كان ھذا أن یؤلم أن تبكي بسب ھذا ولكنھا تعودت علي ھذا المنظ

لا أعرف ما ھو حب لا أعرف معني حنان الأم لا اعرف حضن الأم 
لأعرف ما معني التواصل مع احدھم لا أعرف ما معني  الوالدین 

    الترابط الشخصي والاتصال العاطفي 
........................................................................................

....  
  انا محبوس 

  أرید أن أحب 
  ارید أن یحبني أحد 

  أرید أن أشعر بمشاعر الحب 
  أرید أن المس أحدھم ویلمسني أحدھم 

  أرید أن أخرج للعالم ولدنیا 
........................................................................................

.........................  
كان لدي أخ  یدعي ھیثم أخي كان  أجل أخي أخيھل أخبرتكم عن 

یكبرني بخمس سنین طوال الوقت كنت أحس أنھ لا یحبني أنھ لا ینظر 
نحوي حتي  وعندما كان یأتي أحد الضیوف كنت أحس انھ یشعر بالعار 

  لأنني شقیقة  



ربما لا یحبني لأنني كنت دوما أسبب الإزعاج بسب تصرفاتي كنت 
  أن نكون أشقاء مثل أي أشقاء لكن ھذا لم یحدث أتمني 

........................................................................................
.................  
ظھرت الخادمة تلك الخادمة التي  سنوات عندما ٨ كان عمري 

ھا أحسن وتعامل أمي علي وجعلتھا تدخل وتخرج كما تشاء ااستأمنتھ
معاملة كان أسمھا سیده وكانت دائما مھملة في تعاملھا معي وفي أحد 

  الأیام التي خرج فیھا أبي وأمي للخارج 
  غرفتي : المكان

  محمد سوف نخرج -
  قالتھا لي سناء وابتسامة عریضة علي وجھھا 

  فانفضت منھا حاولت مسكي 
  أنت حتسمع الكلام  ولا لا :قالت بغضب 

   لا لا لا: قلت مرددا 
  تركت الغرفة ثم عادت وفي یدھا حقنة ومعھا رجل ضخم الجثة 

  امسكھ جیدا -
  قالتھا سیده لزوجھا 

أمسكني الرجل بقوة رحت اصرخ وأحاول أن أقاومھ ولكن لا فائدة 
  حقنتي بالحقنة ورحت في نوم عمیق 

........................................................................................
..........  

استیقظت في مكان لا أعرفھ غرف غریبة الشكل سمعت صوت سیده 
  تتحدث في التلیفون 

  نحن نرید فدیھ مقابل ابنك -
  قالتھا سیده 

   ملیون ٢-
  الدفع والقتل -

  ثم أغلقت السماعة  
........................................................................................

......................  
  أشعر بالرعب 
  أشعر بالخوف 
  أشعر بالوحدة 



  أشعر بالغربة 
  أین أنا 

........................................................................................
.......................  

رد  ومرت أیام من سوء  منذ تلك المكالمة ولم یحدث أي  أیاممرت 
المعاملة والطعام الردي والصراخ والضرب والعویل وفي أحد الأیام 

  سمعت ھذا الحوار بین سیده وزوجھا 
  ماذا سنفعل یا زكي -

  قالتھا سیده لزوجھا 
  لا أعرف -
  مرت أیام ولم یظھر احد وكل مرة أتصل بھم لا یھتمون لتھدیدي -
  ایة أیتھا العبقریة لا تنسي أنھا كان خطتك  منذ البد-
  خطتي كانت أن نختطفھ ونعیده بعد الفدیة -
والآن یبدو أن أھلة أبلغوا الشرطة وھي مجرد مسالة وقت قبل أن -

  یقبضوا علینا 
  الجیران أصبحوا یشكون فینا من كثره الصراخ الذي یحدث كل یوم -
  یجب أن نتخلص منھ ونھرب -
  ماذا سنفعل نرمي في أي مكان -
  ین الجمیع أمام أع-
  لا سننتظر ونخرج في ساعة متأخرة -

  وللتخلص من ھمي ریقة للتخلص مني طوھكذا دبروا 
........................................................................................

.......................  
ي لقد رموني من السیارة كما یرمي البعض القمامة وجدت نفسي ف
  موقف مليء بالسیارات المیكروباص وھنا بدأت حیاتي الجدیدة 

  مین الواد دا -
  قالھا أحد السائقین وھو ینظر إلي 

مانعرفش لاقنا كده مرمي منعرفش ابن مین ولا جاي : رد علي أحدھم 
  منین    

ومرت الأیام وبدأت أتعود علي الحیاة في الشارع وعرفت جمیع 
لسجائر والشاي والبنزین  وكان یسمح لي الأشخاص تعودت عي رائحة ا
  شیخ الجامع أن أنام في الجامع 

  خد یالھ -



  قالھا لي أحد الأولاد المتسولین  وھو یحاول أعطائي سیجارة  
  رفضتھا 

  رفضتھا أصر علي أعطائي السیجارة 
  أنت عبیط یالھ : قال لي بغضب 

  أنت عبیط بجد : ثم أكمل قائلا
  یط أھوه العبیط اھوه العب:ثم ضحك وبداء یردد 

ثم جمع الأطفال الآخرین وبداء یرددون نفس الكلام واخذوا یقذفوني 
بالطوب والقمامة جریت واختبأت في الجامع حتي انصرفوا وكل یوم 
یتكرر ھذا المسلسل وفي كل مرة إما أختبئ في الجامع أو یتدخل أحد 

  لینقذني  
........................................................................................

..............  
  لماذا یكرھوني 
  لماذا یحتقروني 

  لماذا یلقبوني بالعبیط 
  لماذا یقذفوني بالطوب والقمامة 

  ماذا فعلت لكي أستحق ھذا 
  موقف المیكروباص : المكان

  
رعب  أحسست بلم أصدق ما شاھدت  لقد قتل التباع السائق  أمام أعیني

 لم استطع شدید وصدمة من من منظر الدماء أحسست بجسمي یقشعر 
ظللت أردد نفس أن أوقف نفسي من الإشارة إلیھ وتقلید حركة الجریمة 

الحركات والكلمات حتي حضرت الشرطة ولكن لا فائدة لا احد یفھم 
  حتي ھذا الشرطي 

........................................................................................
...........................  

لقد وضعوني في مركز لرعایة الأطفال أمثالي لأول مرة أحس أنني مع 
ولكننا لا نتصل ببعض لا یوجد تواصل الشي الوحید  ناس مثلي 

  المشترك ھو مرضنا فقط 
  أنت -

     قالھا لي أحد الأطفال دون أن یفتح فمھ 
  أنا -
   أنت نعم-



  كیف تكلمني وأكلمك دون أن نفتح فمنا  كیف نجري حوار أصلا -
   عقولنا ھي من تتحدث لبعضھا -
  ما أسمك -
  مجدي وأنت -
  محمد -
     مالذي جاء بك إلي ھنا -
  لقد تم اختطافي وجأت بي الشرطة الي ھنا  -
  أنا أھلي یتركوني ھنا ویذھبون للعمل -
   مع أحد ھذا أول مرة في حیاتي أجري حوار-
   استقبالي رسائلي أستطعواأنت من الأشخاص القلائل الذین -
     إذن كیف الحیاة في ھذه الدار -
    مھملون للغایة لیست بالجمیلة الممرضون-
  ھل تظن أنك ھناك علاج لنا أن نصبح اشخاص عادیین یوما ما -
   لا أظن سنبقي ھكذا للابد بالرغم أن ھناك من شفي من التوحد من قبل-
  حقا -
  نعم -
  أذن لماذا لا نشفي مثلھم -
  فرصة واحد في الملیون بالإضافة العلاج ھنا سي جدا -
  إذن لا أمل -
  یوجد دائما أمل -

........................................................................................
  ........................   

یارتي دائما ھل ھو یھتم حقا أحس باھتمامھ لماذا یصر مازن علي ز
أحس بحبھ أول شخص أحس بحبھ بعد أبي وأمي زیارتھ ھي الشي 

     الوحید الذي یسعدني في حیاتي     
مازن یصر علي القبض علي الشخص الخطاء وفي كل مرة أھرب من 

  المركز لكي أنبھھ ولكن لا فائدة لا یستطیع أن یفھم ما أقول 
........................................................................................
.............  

  موقف المیكروباص : المكان
  أنت عایز مني أیھ -

  قالھا لي التباع وأنا أشیر إلیھ 
  نتا القاتل : أردت أن أقول أنت القاتل ولكنھا خرجت 



قلبي یدق بقوة من الخوف  بالشر وتقدم نحوي اخذ ينظر إلي وعینھ تمتل
وھو یقترب مني ویخرج مطواه ثم قام بالتقاطي من علي الأرض أخذت 

أركل واصرخ  ولكن لا فائدة لقد قطع رقبتي وسقطت في بركة من 
دمائي أحسست بنفسي أطفوا فوق جسدي وأغادر جسدي  لقد تحررت 

رة أحس أنني قادر علي الكلام  لقد شفیت أتمني أن أري أھلي ومازن م
  أخري أتمني أن یقبض علیة مازن 

  لقد خدمني ھذا القاتل دون أن یدري أنني في مكان أفضل الآن 
  أخیر أصبحت شخص عادي لأن الأرواح لا تصاب بالتوحد     
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Mohamed adel 

Mam_388@yahoo.com
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